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تسقبلنا مطلع كل عام هجري جديد ذكرى ثورة أي عبدالله الحسن، وقد شاء الله تعالى للمسلمن أن يسقبلوا
عامهم ويستفتحوه بهذه الذكرى العظيمة، لتذكرهم بمسؤولية الإصلاح وواجب التغر، فالإمام الحسن إنما

تحرك من أجل الإصلاح في الأمة.

فقد جاء في وصية أي عبدالله الحسن التي أوصى بها لأخيه محمد بن الحنفية حينما عزم على الخروج من
المدينة المنورة قال : «إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنى عن المنكر» 1.

 

مسؤولية الإصلاح

الإصلاح ضرورة لكل أمة، وفي كل عصر وزمان، ذلك أن عوامل الفساد والانحراف حينما تسرب إلى داخل الأمة،
وتحصل فها، فإن السكوت عنها وعدم مقاومتها يجعل الفساد منتشراً، والظلم مهيمناً. لذلك تحاج الأمة إلى

الإصلاح في كل وقت، إما لمقاومة الفساد، أو لمقاومة الجمود. فالجمود والركود لون من ألوان الفساد. الأمة
تحاج إلى التطور والقدم، حتى لو فرضنا أنه ليس هناك ظلم وفساد، لكن الركود والجمود على نفس المستوى

من العيش هو بحدّ ذاه ظلم، ومنتج للفساد والانحراف.
الإصلاح مسؤولية يتحملها الواعون من أبناء الأمة، أما إذا اكتفوا بالتفرج أو التذمر مما يحدث، فإنهم مسؤولون

أمام الله والارخ عما يجري علهم ﴿ وَمَا كَانَ ربَكَ لُِهْلكَِ الْقُرَىٰ بظُِلْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلحُِونَ ﴾ 2. من طبع البشر
ممارسة الفساد والظلم على أنفسهم، ولكن ينبغي أن يقابله إصلاح، ومقاومة للظلم، وإلا كان الهلاك مصر

المجتمع والأمة.

 



توصيات لإحياء الذكرى الحسينية

في اسقبال هذه الذكرى العظيمة، علينا أن نتحمل مسؤولينا في إحيائها؛ لأن إحياء ذكرى الحسن حياة لنا،
كأمة وكمجتمع، نلحظ المنافع الكبرة منها، وهذا هو سبب النصوص الصادرة عن الأئمة المعصومن ، التي دعت

شيعتهم والمسلمن جميعًا لإحياء ذكرى أي عبدالله الحسن، لماذا؟
من أجل أن يستفيد الناس من إحياء هذه الذكرى. وهمني أن أؤكد على بعض الملاحظات والتوصيات، ونحن

نستعد لإحياء هذه الذكرى.
إحياء عاشوراء يجب أن وظف باتجاه الإصلاح، وهو الهدف الأساس للإمام الحسن . الأمة بحاجة إلى الإصلاح

الفكري والاجتماعي والسياسي، نحن بحاجة أن تجه الخطابة ومواكب العزاء إلى موضوع الإصلاح في الأمة
والمجتمع، أن نصلح أفكار الناس، حتى يتعلموا مفاهيم دينهم الصحيحة. إذا كانت هناك فكرة خطأ لا نسجم
مع تعاليم الدن، ولا مع مصالح المجتمع، فينبغي أن نستفيد من هذه المناسبة في إصلاح الأخطاء الفكرية.
وعلى من ريد أن يتصدى للإصلاح الفكري أو الاجتماعي أو السياسي، أن يعلم أن الثمن باهظ، الإنسان الذي

هدف للإصلاح عليه أن يتحمل دفع الثمن، وأن يتخذ من الإمام الحسن الذي ضحى بكل شيء قدوة له. الإمام
الحسن لم يجلس في بيه ويتحدث عن الإصلاح، وإنما خرج وضحى وتحمل، ونحن عندما نريد خدمة توجهات
الإصلاح علينا أن نتحمل ذلك، فأصحاب الآراء الأخرى لن يتركوا من يخالفهم وشأنه، ولن يفسحوا له المجال في

فضح أخطائهم. هذه المناسبة العظيمة هي أفضل وقت للإصلاح وتغر أفكار الناس الخاطئة.

 

الإصلاح الاجتماعي

نحاج إلى الإصلاح الاجتماعي لحل المشاكل السلوكية، والأزمات المعيشية، علينا أن نهتم بما يصلح أوضاع
المجتمع. ينبغي أن يكون موسم عاشوراء فرصة لكل مؤسسات العمل الأهلي التطوعي من التبرع بالدم،

ومساعدة الفقراء والمحاجن، والانضمام في المؤسسات الاجتماعية. ما دمت تحضر في مدرسة أي عبدالله
الحسن فعليك أن نتهج نهجه، وأن تخرج من مجلس العزاء وأنت مستعد للسر على دربه، فيما رتبط بالإصلاح

في أي شأن كان. وإلا ماذا استفدنا من الحسن ومن هذه المجالس؟ ينبغي أن نخلق زخمًا لصالح هذه
المؤسسات الأهلية لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع.

 

الإصلاح السياسي

كما أننا بحاجة إلى الإصلاح السياسي، فحينما يعاني الناس في الوطن من مشاكل وضغوط بسبب ممارسات
خاطئة، فعلى الواعن من الناس أن يتحركوا لرفع الظلم والضغوط عن أنفسهم ومجتمعهم. ينبغي أن كون هذه
المناسبة فرصة لتصحح الأوضاع السياسية، وهل ار الإمام الحسن إلا حينما رأى الظلم والفساد قائمًا متفشيًا،



من قبل الذن اتخذوا عباد الله خولاً ومال الناس دولاً؟
حينما واجه الناس مشكلة التمز بينهم كمواطنن، فإن هذه المشكلة لا ينبغي أن تغيب عن خطابنا، يجب أن

نوعي الناس ونبصرهم الطرق لمعالجة الأمر، وأن نتحدث عنها بوضوح. في الساق كان الحديث عن مل هذه
الأمور صعبًا وممنوعًا، لكننا في وقت أصبح المجال فيه ماحًا وبالوسائل المشروعة.

 

إيصال صوت الحسن ورساله

الحسن ليس إمام طائفة، وليس إمام مذهب، بل هو إمام الأمة، ونهضه وثوره المباركة للبشرية جمعاء. علينا
ألا نحكر هذه المناسبة، بل أن نسعى لإيصال صوت الحسن للآخرن، عبر كتب تحدث عن الإمام الحسن ،

ومقالات ننشرها في الصحف، وعبر دعم البرامج الفضائية، وعبر اندماج وانفاح الناس على هذه المناسبة.
ما عادت برامجنا أمراً نتستر عليه، بل هو مكشوف للجمع، فينبغي أن نفتح المجال أمام مشاركة الآخرن، وهنا

أشيد بتجربة الأخوة والأخوات في «لجنة التواصل الوطني» الذن يسعون في كل عام لدعوة عدد من الشخصيات
من مخلف أنحاء البلاد، يأتون للمنطقة، ورون هذه البرامج، وعادة ما يخرجون بنظرات إيجابية، في ظل أجواء

التعتيم والتشويه لهذا المجتمع.
علينا أن ندعم مل هذا الجهد، وأن يكون مل هذه اللجنة في كل منطقة تحي ذكرى أي عبدالله الحسن ،

مسؤوليتها جذب الآخرن واسقطابهم ليعيشوا معنا أجواء هذه المناسبة، حتى يشعروا بأهميتها، وزيلوا اللبس
الراسخ في أذهانهم حولها، وخاصة من ذوي الرأي والنخبة المؤثرة في محيطها ومجتمعها.

 

وأخراً

كل واحد منا ينبغي أن يطالب نفسه بدور يحي فيه ذكرى أي عبدالله الحسن ، فينفق من ماله ووقه وجهده،
لا يصح أن يكون الواحد منا مجرد ضيف شرف، ومستمع، فليطالب كل واحد نفسه بأن يصنع ويقدم خدمة

للحسن ، من خلال المآتم، والمواكب التي هي إطار لجذب القدرات الشابة، وينبغي الاستفادة منها في نشئة
هذا الجل على حبّ الحسن وعلى تعاليمه. ينبغي أن نستفيد من هذا الموسم، وأن نخرج منه بفائدة تغر من

واقعنا وأنفسنا 3.
_______________
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